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ــة خاصــة  ــداد لجلس ــى الإع ــدف إل ــة ته ــل عادي ــة عم ــت ورش كان
فــي مؤتمــر تقليــدي حــول "الأمــن الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط"، 
إلــى أن طــرح ســؤال شــديد البســاطة والتعقيــد معــاً كعنــوان مقتــرح 
لتلــك الجلســة: مــا هــي أكبــر مشــكلة فــي منطقــة الشــرق الأوســط؟، 
وانطلقــت علــى الفــور كل "المدافــع الأكاديميــة" مــن جانــب فيلــق 
يعتقــد أن الســؤال– بهــذه الصــورة– شــعبوي أو غيــر علمــي، فــا 

لمــا  مؤشــرات  يمكــن اعتبــاره "أكبــر"، ومــا توجــد 
ومــا الــذي تعنيــه كلمــة  بالضبــط،  "مشــكلة" 

أصــاً  تعريــف الإقليــم حاليــاً، لكــن هــو 
علــى  جذابــاً  كان  الســؤال 
مــا هــو عليــه، لإخــراج مــا 
فــي النفــوس علــى الأقــل، 
ــي  ــكلة ف ــر مش ــي أكب ــا ه فم

الشــرق الأوســط؟

فــي  إغــراق  دون  ومــن 
محــددات نظريــة، كان علــى كل 
مشــارك أن يختــار مشــكلة واحــدة 
يعتبرهــا– وفــق معاييــره الخاصــة– 
الأخطــر، ســواء كانت قضايــا، أو تهديدات، 
أو حتــى أشــخاص، ووضــح بســرعة أن أحــداً لــن يبتعــد عــن "مجال 
ــياً،  ــتهدافه" إذا كان سياس ــة اس ــاً أو "قائم ــه" إذا كان أكاديمي اهتمام
ــة نظــر أو  ــا وجه ــدو وكأنه ــر" تب ــل "المشــكلة الأكب ــا جع ــو م وه
ــال  ــارات والأجي ــن التي ــات بي ــا أن الاختلاف ــابات. كم ــة حس تصفي
ــه  ــق علي ــاً حــول مــا كان يطل ــح توافق كانــت واســعة بدرجــة لا تتي
"نظــام أمــن إقليمــي" نهائيــاً، والأهــم أن الأمــور وصلــت أحيانــاً إلــى 
حــالات مــن اليــأس أو الســخرية، وفضــل أحدهــم القــول: "نســأل عن 

مشــكلة كبيــرة، إنهــا فــي القاعــة".

م�ستنقعات الإقليم
هنــا، يجــب الصبــر قليــاً، مــن دون توقعــات مســبقة أو انطباعــات 
ســريعة أو قفــز إلــى النهايــات، فمــا جــرى هــو مــا يحــث عــادة فــي 
ــديد  ــار ش ــة تي ــي البداي ــيطر ف ــم، إذ س ــة الإقلي ــات حال معظــم نقاش
التشــاؤم، مفهــوم ومتوقــع، معظــم ممثليــه مــن الــدول العربيــة 
التــي تواجــه انهيــارات مزمنــة، أو جماعــات المنفــى مــن إيرانييــن 
وأتــراك، يوضــح إلــى أيــن تصــل التوجهــات عندمــا "تتبــدد الآمال"، 

فقــد قيــل:

ــاً  ــي الشــرق الأوســط نفســه، كان دائم ــر ه 1- إن المشــكلة الأكب
ــد  ــرب تل ــكل "ح ــداً، ف ــه أب ــن إصلاح ــن م ــم التمك ــم يت ــذا، ول هك
ــرك  ــا أن نت ــي "علين ــاكل، وبالتال ــق مش ــوية تخل ــرى" وكل تس أخ
الشــرق الأوســط!". وقــد يبــدو هــذا التوجــه غريبــاً لمــن يعيشــون في 
دول مســتقرة، لكنــه ليــس كذلــك علــى الإطــاق، للاجئيــن يعبــرون 
الحــدود بعشــرات الآلاف، أو أشــخاص لا يريــدون العــودة إلــى 
بلدانهــم كلمــا خرجــوا منهــا، وأحيانــاً قيــادات وســيطة بـــ "مناطــق 

ــة لمســتقبلها الأســرى. ــارات خارجي ــي خي مأزومــة" تفكــر ف

2- إن المشــكلة هــي "نحــن"، ســكان الشــرق الأوســط، وليســت 
الأطــراف الأخــرى، التــي نقــول إنهــا تتدخــل فــي شــؤونها أو تتآمــر 
علينــا، فحتــى قبــل ظهــور القــوى الكبــرى "كنــا نقتــل أنفســنا". هناك 
ــم،  ــة الإقلي ــكل أو ثقاف ــي هي ــئ ف ــيء "Deep Rotted" خاط ش
وعلينــا أن نتخلــص منــه، أو ســنقضي علــى أنفســنا. كانــت العبارات 
تقــال بشــكل أكثــر حــدة مــن ذلــك، لكــن ذلــك يكفــي لتحليــل – إضافة 
لفهــم الميــول الانعزاليــة والعشــوائية – دوافــع محــاولات المراجعــة 

والإصــاح والتغييــر مــن أعلــى فــي بعــض دول المنطقــة.

ال�شوارع الخلفية
ولكــي لا يتواصــل الســير فــي هــذه المســتنقعات، بــدأ إصــاح مســار 
النقــاش، بتحديــد أضيــق لمــا يقصــد بالمشــكلة الأكبــر، فليــس عمليــاً 
أن تطــرح ســمات عميقــة الجــذور فــي بنيــة الإقليــم، أو معضــات 
ــل )Geo( هــي بحكــم التعريــف لا تحــل، أو  ــات مث ــط بمرفق ترتب
حتــى ظواهــر كبــرى متعــددة الأبعــاد تــكاد تشــبه الأعاصيــر، وإنمــا 
مشــكلات يمكــن تعريفهــا وتحليلهــا، وربمــا صياغــة سياســات قابلــة 

للتطبيــق بشــأنها. وقــاد ذلــك إلــى اتجاهيــن:

ــث،  ــا حدي ــد وبعضه ــا عائ ــة، بعضه ــكلات عام ــاك مش 1- إن هن
هــي التــي تســبب التصدعــات الإقليميــة، وســتظل مصــدر توتــر مــا 
لــم تحــل، كالقضيــة الفلســطينية، والسياســة الإيرانيــة، والســلوكيات 
القطريــة، والتوجهــات التركيــة، والسياســات المتصلبــة وصراعــات 
المــوارد، وتوجهــات ترامــب. لكــن شــدد البعــض علــى أن "مشــكلة 
ســوريا" هــي مصــدر التوتــر الأول فــي المنطقــة، وأنــه إذا كانــت 
ثمــة حــرب إقليميــة يمكــن أن تنفجــر، أو صــدام دولي يمكــن أن يقع، 
ــى المســرح  ــه ســيكون عل أو انتشــار إرهــاب يمكــن أن يتســع، فإن

الســوري أو بفعــل تداعيــات التطــورات فيــه.

ــل  ــة، تمث ــدة الأهمي ــد متصاع ــديدة التحدي ــا ش ــاك قضاي 2- إن هن
"المشــكلات الحقيقيــة" التــي– حســبما يقــال مــع طرحهــا عــادة– لا 
ــا  ــو الأمــن م ــا محلل ــا، ولا يوليه ــن القدامــى له ــل المحللي ــه جي ينتب
تســتحقه مــن اهتمــام، كالمشــكلات الاقتصاديــة، والأجيــال الجديــدة، 
ــة، وإصــاح  ــدم العدال ــي، وع ــع المدن ــان، والمجتم ــوق الإنس وحق
ــب  ــك عــادة مــن جان ــار ذل قطــاع الأمــن، والفســاد والشــفافية. ويث
ــن  ــة، والذي ــات مختلف ــي منظم ــن ف ــطين، والعاملي ــن الناش ــل م جي
ــا  ــرض له ــي تتع ــة" الت ــارة "الكارث ــن إث ــع، ع ــوا، بالطب ــم يتوقف ل

ــم. ــر العال ــة عب الديمقراطي

الطرق الدائرية
وبعيــداً عــن الحالــة المشــار إليهــا، كانــت هنــاك دائمــاً نقاشــات حول 
كيفيــة تحديــد التهديــدات الأكثــر خطــورة فــي أي إقليــم، وهــي غالبــاً 
ــاً، لكــن حــدث تقــدم كبيــر، فعلــى الرغــم  "المشــكلة الأكبــر" نظري
مــن أن مصطلــح "أطــر منهجيــة" يبــدو ثقيــاً علــى الأســماع، 
ولا يمثــل، بالطبــع، "نظريــة النظريــات"، فإنــه واحــد مــن مفاتيــح 
التفكيــر المنظــم أو حســب تعبيــر متخصــص مهــم "النظمــي"، 
الــذي تتجــاوز أهميتــه مجــرد ضبــط التحليــات الأكاديميــة– التــي 

Stop
ما هي أكبر مشكلة في منطقة الشرق الأوسط؟
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الافتتاحية

تتعــرض أصــاً لضربــات متتاليــة فــي العالــم الجديــد– إلــى توجيــه 
السياســات العمليــة. 

فــي الفتــرة الحاليــة، مثــاً، تتصاعــد أهميــة "موجهــات تفكيــر"، 
كالعــودة إلــى تحليــل ســلوكيات اللاعــب الرئيســي، صانع المشــاكل، 
ــاه لحالــة عــدم اليقيــن الســائدة فــي ظــل عــدم  وهــو الــدول، والانتب
ــة،  ــار الكاذب ــق أصــاً، وانتشــار الأخب ــة الحقائ ــى معرف ــدرة عل الق
والتفكيــر فــي أســاليب لتقديــر "الأزمــات المعقــدة"، التــي يصعــب 
معهــا تحديــد اتجاهــات الأحــداث، والاهتمــام بمــا هــو قــادم للمنطقــة 
مــن أعاصيــر عاتيــة تتعلــق بالمجتمــع والتكنولوجيــا. وأن المشــكلة 
الأكبــر هــي التــي يمكــن أن تســبب خســائر أكبــر، أو يجــب اختبــار 

هــذا التعريــف.

فــي إطــار ذلــك وغيــره، تبلــورت اتجاهــات رئيســية لنقاشــات 
دارت خــال الفتــرة الماضيــة حــول مشــكلات كبيــرة تشــهدها 
المنطقــة، وتؤثــر أكثــر مــن غيرهــا، علــى مســارات 2018، منهــا 

مــا يلــي:

1- الصراعــات تتحــول إلــى "اجتماعيــة ممتــدة"، فالتطــور المعتــاد 
للخلافــات فــي اتجــاه أزمــات ثــم صراعــات، لم يعــد "أكبر مشــكلة"، 
ــى نطــاق  ــة إل ــن إطــار السياس ــا م ــا تحــول الصراعــات ذاته وإنم
التاريــخ، ومــن المســتوى الرســمي إلــى المســتوى الشــعبي، لتتخــذ 
أبعــاداً تجعــل مــن الصعــب حلهــا حتــى لــو تمــت تســوية جوانــب 
ــة" أصبحــت  ــة العادي ــى "الحال ــا، فالعــودة إل ــي فجرته الخــاف الت
متعــذرة، وهــو مــا جعــل منطقــة الشــرق الأوســط تعانــي عبــر عقود 

عــدم الاســتقرار، فالصراعــات تبــدأ وتنفلــت ولا تنتهــي.

ــات دول  ــم تفاع ــددة تحك ــتباك مح ــد اش ــاك قواع ــد هن ــم تع 2- ل
الإقليــم، وأصبحــت الــدول الرئيســية ذاتهــا غيــر قــادرة علــى تحديــد 
خطــوط حمــراء يمثــل تجاوزهــا مشــكلة تتطلــب منهــا الــرد العنيف، 
كمــا لــم تعــد هنــاك قناعــة أو إدراك مــن الأطــراف المناوئــة بعــدم 
ــاد  ــرى، وس ــدول الأخ ــة لل ــة حيوي ــل مصلح ــا يمث ــراب؛ مم الاقت
وضــع شــديد الحــدة أدى إلــى صدامــات مباشــرة بيــن قــوى رئيســية، 
وضربــات مفاجئــة مــن دون مقدمــات، وأعمــال اســتفزاز لا يعــرف 
ــات  ــى عملي ــزلاق إل ــالات مســتمرة للان ــف ســتمر، واحتم أحــد كي

عســكرية واســعة.

3- إن "المشـــكلة الأكبـــر" تتعلق بحالة المجتمعـــات داخل الدول 
المســـتقرة والمنهـــارة، فهنـــاك حالة قلق تســـتند على مؤشـــرات 
مؤكدة بشـــأن ســـلوك المجتمعات، التي ســـبق أن قامـــت بثورات 
في عـــدة دول، أو التي تعانـــي ضغوطاً اقتصادية حـــادة، أو التي 
"تفككـــت" مـــن الداخل لتســـيطر عليها حالـــة من فقـــدان القيم أو 
المعاييـــر وأحيانـــاً "العبثيـــة"، وأدى ذلك إلى صعوبة شـــديدة في 
توقـــع ســـلوكيات الأفراد وفئات مختلفة، وأســـئلة مقلقـــة من دون 
إجابـــة حول ما يفعلـــه "النـــاس"، أو ما يمكن أن يفعلـــوه، وكفى. 

4- إن التكنولوجيــا تضــرب دول الإقليــم بأكبــر وأســرع مــن قدرتها 
علــى اســتيعابها أو التحكــم فيهــا أو التنبــؤ بمــا قد تحمله مســتقبلاً، 
ــة، لكــن  ــل فرصــة هائل ــدم التكنولوجــي مــن المســلمات، ويمث فالتق
بعــض قطاعاتــه أصبحت تثيــر احتمــالات مقلقة، كالــذكاء الصناعي 
ــرات  ــى الظهــور الســريع لتأثي ــة إل ــة، إضاف ــات الإلكتروني والهجم
بعــض الابتــكارات الحديثــة، أمنيــاً. وفيمــا عــدا ثــاث دول تقريبــاً 
فــي الإقليــم، قــد تتعــرض دول كثيــرة لضربــات تكنولوجيــة حــادة، 

مــع آثــار غيــر محســوبة طويلــة المــدى، ولا يمكــن تجنبهــا أصــاً.

5- إن الجانــب المظلــم لوســائل التواصــل الاجتماعي يمثل مشــكلة، 
يعتبرهــا البعــض هــي الأكبــر، لأنهــا جديــدة إلــى حــد مــا، ويتســع 
نطاقهــا بســرعة، وتتوغــل فــي كل منــزل وقطــاع، فــي ظــل حالــة 
انفــات غيــر مســبوقة، وعــدم انضبــاط يصعــب فهمــه، فقــد أصبــح 
ــيلة إعــام شــخصية  ــي" وس ــه "حســاب إلكترون ــكل شــخص لدي ل
تمثــل "جنــاح فراشــة" قــد تقــود إلــى موجــة توتــر سياســي أو 
اجتماعــي لاحقــاً. وتدخلــت الكتائــب الإلكترونيــة وشــركات البيانات 
ومؤسســات نافــذة، لتتلاعــب بالعقــول والنفســيات والانتخابــات، فيما 

أصبــح يعتبــر شــكلاً جديــداً مــن الحــروب.

الإنقاذ ال�سريع
ــا  ــة، ربم ــي رصــد مشــكلات إضافي ــتمرار ف ــن الاس ــع، يمك بالطب
أكثــر حــدة، لكــن مــا ســبق يكفــي لتوضيــح حالــة المنطقــة، إلا أنــه 
وفقــاً لتقديــرات كثيــرة، تتمثــل المشــكلة الكبــرى، ببســاطة شــديدة، 
ــد،  ــديدة التعقي ــت ش ــة أصبح ــي المنطق ــدول ف ــات ال ــي أن سياس ف
ســواء بحكــم المحــددات المحيطــة بهــا، أو هيــاكل صنــع القــرارات 
داخلهــا، وبالتالــي يحتــاج الأمــر إلــى جهــد حقيقــي لفهــم مــا يجــرى 
ــى  ــا عل ــن فهمه ــدول لا يمك ــاك ســلوكيات ل ــر، فهن ــع الأم ــي واق ف

أســس منضبطــة بالفعــل. 

فــي ظــل هــذا الوضــع، وطالمــا لــم يحــدث تحــول كبيــر فــي نظم 
أو سياســات الأطــراف المؤثــرة إقليميــاً، ســتظل القضيــة هــي القدرة 
علــى إدارة مشــاكل وأزمــات وصراعــات متتاليــة، لوقــت طويــل، 
مــن دون أن تخــرج التفاعــات أو المواجهــات عــن نطاق الســيطرة، 

إلــى أن تتبلــور الاتجاهــات التــي ستشــكل ملامــح الشــرق الأوســط.

الجديــد هــذه المــرة، هــي أن الشــرق الأوســط لــم يعــد هــو 
ــم،  الإقليــم الوحيــد الــذي يحمــل لافتــة "عــدم الاســتقرار" فــي العال
فقــد أصبحــت "الأزمــات" تضــرب معظــم أقاليــم العالــم، بمــا فيهــا 
الاتحــاد الأوروبــي، الــذي يعتقــد "جــورج ســوروس" الشــهير أنــه 
يواجــه– مســتخدماً مصطلحــات أمنيــة– " تهديــداً وجوديــاً وشــيكاً"، 
ــا(  ــئة )تركي ــادات الناش ــط بالاقتص ــيئة ترتب ــاع س ــل أوض ــي ظ ف
وأزمــة اللاجئيــن وسياســات التقشــف والخــروج البريطانــي وصعود 
الشــعبويين ومعانــاة اليــورو، مــع احتمــال حــدوث أزمــة اقتصاديــة 

كبيــرة.

ويظــل الفــارق بيــن إقليــم وآخــر– حتــى لا يبــدو مــا أثيــر بشــأن 
الشــرق الأوســط خــارج التاريــخ– يتعلــق بالطريقــة التي ســتتم إدارة 
ــاك  ــات الإرب ــع سياس ــه، خاصــة م ــب دول ــن جان ــا م ــكلاته به مش
ــا تحــاول دول  ــس ترامــب، فبصــورة م ــا الرئي ــي يتبعه المنظــم الت
شــمال شــرق آســيا "مســاعدة نفســها"، بمــا فيهــا زعيــم الدولــة التــي 
لــم تتوقــف عــن إزعــاج وابتــزاز الجــوار، كوريــا الشــمالية، الــذى 
قــام بتحويــل سياســاتها بزاويــة 180 درجــة، فــي الوقــت الــذي لا 
تبــدو فيــه أوروبــا قــادرة علــى الحفــاظ علــى الاســتقرار أو اســتعادة 
التــوازن داخلهــا، علــى الرغــم من كل التقاليد التــي حكمت عقلانيتها 
الراســخة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، أمــا بالنســبة للمنطقــة التــي 
نعيــش فيهــا، فإنــه يجــب إعــادة التذكيــر بالســؤال مــرة أخــرى: مــا 

هــي أكبــر مشــكلة فــي الشــرق الأوســط؟
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